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 أسماء عربي عبد الرحمن 
 باحثة دكتوراه بقسم اللغة العربية وآدابها 

 أسوان جامعة -كلية الآداب 
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 باللغة العربية:الملخص  

شاعر محمد توفيق على ومدى تأثر الطبيعة  يتناول البحث موضوع الطبيعة عند ال
وتأثره الشاعر  حيث  فى  الصورة    بها،  مصادر  من  أساسيا  مصدرا  ومصدرا    عنده،كانت 

والطبيعة محورين  البحث    تناول  وأيضا   .وإلهامهلشاعريته   الجامدة  الطبيعة  هما  أساسيين 
ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج    المتحركة وتطبيق نماذج من ديوان الشاعر على كل منهما 

 ثم المصادر والمراجع.  البحث، الي توصل إليها  

. الطبيعة ، شعر ، محمد توفيق ، بلاغة: الكلمات المفتاحية  
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 مقدمة
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله   ةوالصلا  ، الحمدلله رب العالمين

 وبعد ....    ،عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين  
لقــد تنـــاول الشـــعراء قـــديما وحــديثا الطبيعـــة بمـــل عناصـــرها  فمــا مـــن شـــاعر تخلـــو  

فالطبيعةُ لها في خيال الشعراء أهمية كبرى  إذ من خلالهـا يجيـدون   قصائده  من  ملامحها 
والصـور الرائعـة  فـلا  يالتعبير عما يجول في خواطرهم، وتبرز من خلالهـا الكثيـر مـن المعـان

يممـن ىى إنســان التقليــل مــن أهميتهــا  وذلـي ىن يالطبيعــة فــي  كافــة الآداب ا نســانية تعــد 
ا يــدل علــى (1)مصــدر ا للشــعر لا يقــل أهميــة عــن الحيــاة ذاتهــاي   فلقــد يوصــفها الشــعراء وصــف 

ــائق اىشــياء، وتبــاين  ــاذا إلــى حق ــا ىســرار الوجــود، ونف ــوة والعرمــة إدراك ــأثير الجمــال والق ت
الشعراء في مقـدار تـأثرهم بالطبيعـة المحيطـة بهـم، وتأثيرهـا فـي ملكـتهم المعبـرة عمـا يجـي  

 .  (2)في صدورهمي
 ( 3)ذكرها الشاعر محمد توفيق بقوله:  ف   

ــ ـــ يلـــ ــا يمـــ ــة مـــ ــه الطبيعـــ ــي أوجـــ  فـــ
 

 ــ ــر لبـــــــى يــــــــ  عينـــــ ــنا ويبهـــــ  حســـــ
 

 ىنـه يمحمد توفيـق علـى يومن هنا  رأيت لزاما أن أدرس شـعرالطبيعة عنـد الشـاعر  
 من خلال دراستى ىعماله السابقة لم يتطرق أى من الباحثين لدراسة هذا الموضوع .

وتتمثــل أهميــة البحــث فــى إلقــاء الضــوء علــى جــزء مهــم فــى ديــوان الشــاعر محمــد  
والتـى قـد  ،وفيها ظهرت أهم السمات التى تميز هذا الشـعر عـن غيـره  ،لاوهو الطبيعةأتوفيق  

   .والمعالم الفنية الواضحة    ،ا بداعية    تجسدت فيها الرواهر
البحــوث والدراســات التــى تناولــت شــعر والــدافع فــى اختيــارى لهــذا الموضــوع هــو قلــة 

 .والتعرف على شخصيته من خلال تلي اىشعار  ،الطبيعة  عند الشاعر محمد توفيق
عى ضـو فقـد تلائـم مـع مو  والمنهج المتبع فى دراسة بحثى هذا هو المـنهج الوصـفى 

 من حيث الكشف عن مراهر ا بداع فى شعر شاعرنا
ســات ســابقة تناولــت موضــوع الطبيعــة عنــد أمــا عــن الدراســات الســابقة :فلاتوجــد درا

وقــد   ولكــن تطــرق البــاحثين إلــى موضــوعات أخــرى فــى شــعره  يمحمــد توفيــق علــىيالشــاعر 
 :جاء تقسيم البحث  فى  محورين رئيسيين  

 الطبيعة الجامدة:     المحور اىول
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وهــى كــل مــا لــي، بحيــوان، وتشــمل الســماء ومــا فيهــا مــن شــم،، وقمــر، ونجــوم، 
ل الجو وما فيـه مـن أمطـار، وسـحب، وريـاس، ونسـيم، واىرف ومـا فيهـا مـن وكواكب، وتشم

بحــار، وأنهــار، وصــحراء، وســهول، وريــاف، ونباتــات، وأزهــار، وغيرهــا  فقــد ســاعدت هــذه 
ــال الشــعراء  فهــاموا بوصــفها  حيــث وجــد فيهــا الشــاعر  ــى اتســاع خي الطبيعــة بمــا فيهــا عل

ا لخيالـــه، وكانـــت و   ا لوجدانـــه. مـــن اســـتلهمها انتشـــى بـــاهتزاز والكاتـــب منـــذ القـــديم مرتعـــ  حْيـــ 
 .  (4)أزهارها، وانسياب جداولها، وهدوء ظلها  فيجود بالكلم الخالد، واللوحة الناطقة

وهــا هــو شــاعرنا يبــدع فــي تصــوير )الشــم،(، وهــى ذلــي الــنجم الكبيــر الــذى  يمــ  
ا، ثــم تغــرب  ــا الكــون ضــياء  ونــور ا  فيصــف صــورتها حينمــا تخــرج صــباح  مســاء، ويصــور لن

  (5)علاقتها  بالبدر كأنهما عاشقان يتبادلان  شوق اللقاء  فيقول:
 قــــد صــــفا الوقـــــت قــــم فحــــى اىصـــــيلا

 

 ــيلا ــان إلا قلـــــــ ــفو الزمـــــــ ــي، يصـــــــ  لـــــــ
 

 واشــــهد الشــــم، مزقــــت حجــــب الغيــــــ
 

 ا جمــــــــــــيلا  م وأبــــــــــــدت لنــــــــــــا محيــــــــــــ 
 

ــر ــى الغــــــ ــادت إلــــــ ــد تهــــــ ــا وقــــــ  أتراهــــــ
 

 ــيلا ــوافى خلــــــــ ــد تــــــــ ــى موعــــــــ  ب علــــــــ
 

 إنهـــــــا فــــــــي ســـــــمائها تعشــــــــق البــــــــد
 

 ــبيلا ــاء ســــــــ ــى اللقــــــــ ــى إلــــــــ  ر وتبغــــــــ
 

 تحمـــــــر فـــــــي الصـــــــباس حيـــــــاء يفهـــــــ
 

 وهـــــــى تصـــــــفر فـــــــي المســـــــاء ذبـــــــولا 
 

يرسم لنا مشهد الشم، فـي وقـت  اىصـيل حـين  -هنا  -فالشاعر في صورته الفنية
حـال -الغروب، وهـى تـودع أحبابهـا وكأنهـا يتخرج من بين  الغيوم، ثم يصف حالها حين يأت

تعـدهم بـالعودة إلـيهم ثانيـة، ثـم يوضـع الشـاعر علاقـة الشـم، بالبـدر بـالرغم مـن   -غروبها
 ياختلاف تزامنهما  فيبين أنها علاقة عشق  فالشم، تعشق هـذا البـدر، وتتمنـى لقـاءه  ففـ

يـث شـبه الشـاعر الشـم، قوله: )إنها في سمائها تعشق البدر .. وتبغى( استعارة  ممنية  ح
با نسان الذى يحب، ويعشق، ويبغى، ويطلب، ثم حذف المشبه بـه، ورمـز إليـه  بشـيء مـن 
لوازمه، وهو العشق والابتغاء، ثم يصف بعد ذلي حال اخـتلاف لونهـا بـين الصـباس والمسـاء  

تحمـر فـي   يقولـه: )فهـ يإذ إنها  تحمـر حيـاء فـي الصـباس، وتصـفر ذبـولا  فـي المسـاء  ففـ
الصـــباس  حيـــاء( حســـن تعليـــل، ومعنـــاه: يأن ينكـــر اىديـــب صـــراحة أو ضـــمن ا علـــة الشـــيء 

 -هنــا -  فالشــاعر(6)بعلــة أدبيــة طريفــة تناســب الغــرف الــذى يرمــى إليــهي يالمعروفــة، ويــأت
أنكر علـة احمـرار الشـم، عنـد الشـروق، واصـفرارها عنـد الغـروب،  وأرجـع ذلـي إلـى خجلهـا 

ــذى تعشــ ــدر ال ــد المســاء إنمــا ســببه وحيائهــا مــن الب ــد الســماء، وأن اصــفرارها عن قه فــي كب
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الشفقة مـن مفارقتـه، وقـد أورد هـذا علـى سـبيل الطرافـة اىدبيـة، وإلا فكلنـا يعـرف أن احمـرار 
  الشم، واصفرارها.  

حينمــا وصــفه أنــه كالشــم، فــي الضــياء والنــور  ي وقــد وظــف هــذا فــي مــدس النبــ
  (7)إليه القلوب  فيقول:الذى تنبهر به العيون، وتطمئن  

ــور ا ــين نـــ ــر العـــ ــو كالشـــــم، يبهـــ  إن هـــ
 

 ــام  فليلتمـــــــــــــع بـــــــــــــه جميـــــــــــــع اىنـــــــــــ
 

صـلى الله  -فهنا نرى الشاعر يرسم صورته الفنية معبر ا فيها عن شـدة حبـه للرسـول
بوصـفه لـه أنـه كالشـم، فـي الضـياء الـذى يبهـر العـين مـن شـدة نـوره، وأنـه    -عليه وسلم

على  جميع الكون  فيلتمع معه  فقد استخدم الشاعر في تصـويره هـذا   -الضياءبهذا    -يشع
يفصـع عـن شـدة حبـه للممـدوس، وفـى  قولـه:    يالصورة الحسية البصرية: )يبهر العـين(  كـ

)هـو كالشــم، يبهـر العــين نــور ا( تشـبيه حســن  حيـث  شــبه الممــدوس بالشـم، فــي ضــيائها 
 إذ بها تعم  الهداية، ويُمْح ى الضلال.ونورها، وعموم خيرها جميع المخلوفين   

كمـا يتخـذ الشـاعر مـن )القمـر( مصـدر ا مـن مصـادر تكـوين الصـورة لديـه، وهـو مـن  
أشهر كواكب السماء  لسطوع نوره الجميل في الليل البهيم، وعلو ممانته، ولشـمله المسـتدير 

هلال، ثم انتقاله إلـى بـدر، الذى يشبه وجوه الحسان من النساء، ولتنوع أشمال مطالعه: من 
ثــم عودتــه مــرة أخــرى إلــى هــلال، ومــا يثيــره مــن شــجون فــي نفــوس الشــعراء قــديم ا وحــديث ا، 
والشاعر محمد توفيق واحد من هؤلاء الشعراء الذين أبـدعوا فـي وصـف القمـر، وأظهـروه فـي 

 (8)أبهى الحلل  ومن ذلي قوله:
 ســــــــــــلام عليــــــــــــي وشــــــــــــوق ا إليــــــــــــي

 

  ــف ــأبدأ وصـــــــــ ــا ســـــــــ ــروحبـــــــــ  القمـــــــــ
 

ـــة ـــلعه لــيلـــــــــــــــــ ـــب مطـــــــــــــــــ  وأرقـــــــــــــــــ
 

 أثـــــــــر ييمـــــــــون لهـــــــــا فـــــــــي القـــــــــواف 
 

ــديث ــوة للحــــــــــ ــه خلــــــــــ ــو بــــــــــ  وأخلــــــــــ
 

 تشــــــــــق عليهــــــــــا الحســــــــــان الحبــــــــــر 
 

ــي نـــور  الســـمر ــو لنـــا فـ ــا بـــدر يحلـ  يـ
 

 ــر ــي النرــــــــ ــى آلائــــــــ ــتريع إلــــــــ  ويســــــــ
 

 ومـــــن هـــــلال إلـــــى بـــــدر إلـــــى  قمـــــر
 

 بيننــــــا صــــــور يفمنــــــي حســــــن الليــــــال 
 

 بالبـــــدر موعرـــــةفـــــي كـــــل شـــــهر لنـــــا 
 

 ففيــــــه للــــــذهن معنــــــى البعــــــث يبتــــــدر 
 

ــات -فالشــاعر ــي اىبي ــالم فــي وصــف جمــال  -فــي تل ــا صــورة واضــحة المع يرســم لن
القمر  فيرى أنه ملهم العاشقين، وسمر الساهرين، وأن فيـه الموعرـة بانتهـاء الحيـاة، وقيـام 

 البعث.
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   (9)وله:وأورد الشاعر لفظ )البدر( في التغزل بمحبوبته  وذلي في ق
ــى ــديمى روحـــ ــا أفـــ ــن الرضـــ ــذى ثمـــ  خـــ

 

 وهـــــــاَ  البـــــــدر  مـــــــن خيـــــــر الشـــــــهود 
 

ــه عروســــــــــا ــاكى فــــــــــي كواكبــــــــ  يحــــــــ
 

 ــود ــدر النقــــــ ــا بــــــ ــروا  لهــــــ ــد  نثــــــ  وقــــــ
 

ــا  ويشــــــــــــبه بينهــــــــــــا ملكــــــــــــا كريمــــــــــ
 

 يغـــــــــــازل حـــــــــــور جنـــــــــــات الخلـــــــــــود 
 

ــت أردت دَلا   ــدر أنـــــــــــــ ــأن البـــــــــــــ  كـــــــــــــ
 

 فبعثــــــــــرت يالــــــــــدرارىي مــــــــــن عقــــــــــود 
 

فاتخذه مصـدر ا لهـذه الصـور التشـبيهية الممتـدة والمركبـة  فقامـت هـذه الصـور علـي 
تشخيص هذا البدر، وتجسيمه  فهو خير الشهود، وهو العروس بين الكواكب التي تُنْث رُ عنـد 
رُ حواليهــا دراري النجــوم مثــل عقــود الزينــة التــي  قــدميها الكواكــب التــي تشــبيه الــدراهم، وتُب عْثــ 

 ب العروس.   تتزينُ مواك
كما تُع دُّ )اىبراج والنجوم( مصدر ا من مصادر الصورة عند الشاعر محمد توفيق، وهى     

  فقد استخدم )النجوم( مثل غيره من  (10)تلي ياىجرام السماوية المضيئة المحيطة بناي
  -الشعراء، ووظفها في أغراف متعددة  منها: المدس  فقد مدس بها أصحاب رسول الله

وشبههم  حين يلتفون  حوله بالنجوم  النيرات حول بدر التمام     - عليه وسلمصلى الله
 (11) وذلي حيث يقول:

ــيرون حـــــــول المصـــــــطفى وكأنـــــــه     يســـــ
 

 وحاشــــــاه بــــــدر حــــــف بــــــاىنجم الزهــــــر 
 

فيجســد صــورة البــدر ومــن حولــه النجــوم ليمــون صــورة تخيليــة عــن التفــاف الصــحب 
 -وإن كــان الرســول -صــلى الله عليــه وســلم -حــول النبــي الكــريم -رضــي الله عــنهم -الكــرام

 أجل من البدر وأعرم.     -صلى الله عليه وسلم
       (  12)كما يقول في الغزل متمثلا  اىنجم مصدر ا للتصوير الشعري:   

ــا ــؤاد حلالهـــــــــــ ــرآة الفـــــــــــ  يلـــــــــــــوس  بمـــــــــــ
 

 ــر ــم الزهـــ ــت اىنجـــ ــدير لاحـــ ــي غـــ ــا فـــ  كمـــ
 

فيبرز صورة الحَل ى في جيد الحبيبة وقد برقت في مرآة مياه الغدير الرائقة مـن خـلال 
 ذكر اىنجم المزهرة التي يبدو ضوؤها جلي ا على صفحة السماء.

ظلمـة الليـل كأنهـا لآلـئ كما وظفها كثير ا في شعره الوصفي  فنراه يصفها وهى تضئ 
  (13)في بحر مرلم فيقول:

ــئ ــوم ىلــــــــــ ــر والنجــــــــــ ــل بحــــــــــ  أم الليــــــــــ
 

 ــب أقـــــــــــــــداس ــل دن والكواكـــــــــــــ  أم الليـــــــــــــ
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صورة الليل وقـد ألقـت  -من خلال تجسيم عناصر الطبيعة الجامدة  -فيصف الشاعر
 عليه النجوم شعاعها  فيقوم بتجسيم هذه الجمادات التـي بـدا الليـل فيهـا والنجـوم تطـل عليـه
ــد  ــون ق ــد احتضــنته النجــوم بضــوئها، أو هــو وعــاء خمــر أســود الل ــه بحــر  مــن الرــلام ق كأن

 أضاءت اىقداس ظلمته ببريقها.  
كمـا وظــف الشـاعر )الكواكــب( فـي الصــورة الشـعرية لديــه مـن خــلال وصـفه للشــفق، 

 (14)وهو بـ )حيفا(  حيث يقول:
ــب مشــــــــــــرقات ــدت الكواكــــــــــ ــد بــــــــــ  وقــــــــــ

 

  الغيــــــــوبكحــــــــور الخلــــــــد مــــــــن شــــــــرف 
 

فيتخذ الشاعر )الكواكب( مصدر ا رئيسي ا  جـراء الصـورة مـن خـلال تشخيصـها  وذلـي 
في قوله: )بدت الكواكب مشرقات كحـور الخلـد(  حيـث شـبه الشـاعر الكواكـب حالـة إشـراقها، 

 وقد ت ىت في السماء بهجة  وجمالا  بحور جنة الخلد.
محمد توفيق )الليل( بوصفه مصـدر ا مـن وفى ديوانه: )الليل والنهار( يذكر الشاعر    

 مصادر الصورة لديه  إذ يعبر من خلاله عن وحدته ومعاناته في الحياة   
 (15)فنراه يقول:

ــوى  ــردوس الهــــ ــاء  فــــ ــرة  الرلمــــ  خضــــ
 

 ــا  كـــــــوثرا ــين  فيهـــــ ــا عـــــ ــرى  يـــــ  فجـــــ
 

 ييــــــا صــــــورة الليــــــل  معــــــ  ي واســــــهر 
 

 ــ ــد  لـــــــ ــه  لا بـــــــ ــهرا  يإنـــــــ  أن   أســـــــ
 

ــى  ــول ليلـــــــ ــى طـــــــ  ي واصـــــــــبر لا تملـــــــ
 

 للـــــــــدجى إن الـــــــــدجى لـــــــــن يصــــــــــبرا 
 

ــى ــل مضــــــ ــن الليــــــ ــنع مــــــ ــا جــــــ  كلمــــــ
 

 ــدبرا ــى  مـــــــ ــل  ولـــــــ  قلـــــــــت  إن  الليـــــــ
 

فــي صــورته الفنيــة مــا يمــر بــه مــن ألــم  -مــن خــلال هــذه اىبيــات -فيرســم الشــاعر
الفراق ومعاناته فيطلب من الليل أن يسـهر معـه ويخفـف عنـه هـذا اىلـم  فيتخـذ مـن )الليـل( 

ا يسامره، ويشمو إليه ما يقاسيه في هذه الحياة.    في هذه الصورة شخص 
الفنية فـي شـعره فقـد وظـف )النهـار( وظف الشاعر الليل في تكوينه للصورة  فكما    

كــذلي، وأكثــر مــن ذكــره  وخصوصــا عنــد ذكــر محبوبتــه التــي عــدها نهــاره الــذي أتــاه بعــد ليــل 
   (16)طويل  فيقول في التغزل بها:

 يوتعطــــــــــرت بــــــــــأريج ذكــــــــــر  خلــــــــــوت
 

  وأضــــــــاء ليلــــــــى فيــــــــي فهــــــــو نهــــــــارى 
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لتكوينهـــا  فـــذكرى فيرســم الشـــاعر صـــورة فنيــة مـــن خـــلال اتخـــاذه )النهــار( مصـــدر ا 
الحبيبــة قــد حولــت الليــل المــوح  برلمتــه الجاثمــة علــى صــدر الشــاعر إلــى نهــار مشــم، 

ريج هذه الذكرى  ففي قوله )تعطرت بـأريج ذكـر  خلـوتي( اسـتعارة تصـريحية  حيـث أمتعطر ب
ا ورائحـة معطـارة تفـوس كلمـا ذكـر المحبـوب، وفائـدة  -عـن طريـق التجسـيد  -جعل للـذكر أريجـ 

ــا -الاســتعارة ــل   -هن ــه بجمي ــوب، وســرور قلب ــذكر المحب ــاس الشــاعر ل أنهــا تصــف مــدى ارتي
صفاته، وبين قوله في البيـت: )ليلي...ونهـاري( طبـاق يزيـد مـن توكيـد المعنـى وترسـيخه فـي 

 الذهن.   
فيوظفها الشاعر في إبراز لحرات السعادة التي مر بها  وذلـي حيـث   النسيم أما    
  (17)يقول:

 وبــــــين المــــــاء أســــــراربــــــين النســــــيم 
 

 راحـــــــت تبـــــــوس بهـــــــا للنـــــــاس أشـــــــعار 
 

 إذ بينمــــــا النيـــــــل يومــــــا نائمـــــــا ت بـــــــا
 

 ــار ــه  للبحـــــــــر تيـــــــ  يجـــــــــرى  بأحلامـــــــ
 

ــه ــبحا فأيقرـــــ ــه صـــــ ــيم بـــــ ــر النســـــ  مـــــ
 

 وللطيـــــــــــــــور تســـــــــــــــابيع  وأذكـــــــــــــــار 
 

ــا اكتحلـــت ــل مـ ــا نيـ ــيم أفـــق يـ  قـــال النسـ
 

 بـــالغمي عـــين لهـــا فـــي المجـــد أوطـــار 
 

على تشخيص )النسيم(  فهو مـلاذ اىسـرار   -هنا  -فقد أقام الشاعر صورته الممتدة
الجميلة التي تبوس بها اىشعار، وهو الـذي يـوقظ النيـل  لتمـرس فيـه اىطيـار واىمـواه  فالنيـل 
صــديق النســيم فــي رحلــة البحــث عــن المجــد، والبحــث عــن تحقيــق الآمــال واىوطــار، ويــأتي 

عر: )بين النسيم وبين المـاء  أسـرار راحـت تبـوس بهـا( لتلـي اىسـرار، ا جمال في  قول  الشا
ثم تأتي اىبيات بعد ذلي لتفصل تلي اىسرار التي  بين النسيم والماء، وتنشـر مـا انطـوى فـي 
هذا ا جمال في أسلوب ممتع  ممـا يـدفع السـامع إلـى متابعـة اىبيـات، وتتبـع المعـاني فيهـا، 

ــه الشــاعر   ــه الاســتقرار فــي نفــوس وهــو مــا يحــر  علي ــذيوع، ولمعاني ليضــمن لقصــيدته ال
 السامعين.      

وذكــر الشــاعر )البحــار واىنهــار( بوصــفيهما مصــدر ا مــن مصــادر الصــورة الفنيــة فــي 
شعر الطبيعة، وخص نهر النيل بمثير من صوره الشعرية  فنراه أجاد  في وصفه، وكـأن هـذا 

   .النيل هو حبيب معشوق يتغزل فيه
ا:         (  18) كما يقول فيه أيض 

ــراب ــاء النيــــل صــــف شــ  يمــــن عــــذب مــ
 

 يومــــــن الرحيــــــق أدر علــــــى أصــــــحاب 
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 يفرضــــاب هــــذا النهــــر أحلــــى فــــي فمــــ
 

 مـــــــــن ذائـــــــــب  التفـــــــــاس  واىعنـــــــــاب 
 

 بنـــــــــت الطبيعـــــــــة در تـــــــــاج جمالهـــــــــا
 

 ــاة ــل  حيـــــــ ــار  كـــــــ ــاة  عمـــــــ  أم الحيـــــــ
 

 يجــــــرى علــــــى النيــــــل مــــــن معســــــولها
 

  ــى ــا دمــــ ــيء لهــــ ــا يضــــ ــابروحــــ  يوإهــــ
 

 فاشـــــــرب هـــــــديت السلســـــــبيل مطهـــــــرا
 

 ــراب ــر  ســــــ ــيم  ورد  غيــــــ ــرد الن ــــــ  تــــــ
 

وكأنـه )الرحيـق( المعسـول  ةصـورة مائيـ -من خـلال لوحـة فنيـة ممتـدة  -فيصور لنا
تــارة، و)الرضــاب(، وهــو معســول ريــق الحبيــب الممــزوج فيــه بــين طعــم التفــاس واىعنــاب تــارة 
ثانية، و)السلسبيل( النقي المطهر تـارة ثالثـة  فيالهـا مـن لوحـة فنيـة رائعـة قـد امتزجـت فيهـا 

واللـون والطعـم  الحركة  -من خلالها  -الطعوم واىلوان، وكأنها رسمت بريشة فنان، وتكاثفت
 فجاءت لوحة ممتملة اىطياف واىركان.  

 
 (19)ويذكر )البحر( في قوله:

ــر ــا والبحـــــــــــــ ــب جمالهـــــــــــــ  صـــــــــــــ
 

 ــب  الـــــــــــــــدلال حلـــــــــــــــو متعصـــــــــــــ
 

 ذيولهـــــــــــــــــــا دافــــــــــــــــــئ يبــــــــــــــــــل
 

 ــه ــال بدموعــــــــــــــ ــد احتيــــــــــــــ  بعــــــــــــــ
 

عـــن تشـــخيص شـــاعرنا لهـــذا )البحـــر( الـــذي يبنـــي عليـــه  -هنـــا -فتصـــدر الصـــورة
ــه  فهــو يصــير  ــات عشــق محبوبت ــاة الشــوق فــي محــراب ممنون ــلا  مــن معان ا ذاب صــب ا مريضــ 

ا لهــا  فــلا يــدري عــن تصــرفاته شــيئ ا، وتمتــزج صــورته  بُّبــ  ا وت ح  جمالهــا، وهــو يــذوب تعشــق 
بصورتها، ويتماهى في دلالها  فيصير مثلهـا حلـو الـدلال، دافـئ الحنـان، يبـلُّ بدموعـه ذيـول 

ــه ــذلي -ثوبهــا  فلعل ــي اىشــواق الحــارة ال -ب ــلُّ تل ــنعم يب ــالا  فــي جلــب شــفقتها  في ــة احتي لاهث
 ببعي السمينة والارتياس.

ويسجل الشاعر إحساسه بجمال )الربيع( صور ا رائعة  فكتاب الطبيعة الناطق بالجمال          
ا دخول فصل الربيع وما فيه من بهجة وسرور:  (20)فيقول واصف 

 عبـــــــــــــق الربيـــــــــــــع وأينعـــــــــــــت جناتـــــــــــــه
 

   مرآتـــــــــــــهوجلـــــــــــــت  لنـــــــــــــا  أفراحنـــــــــــــا 
 

ــيمه ــب  نســــــــــــــــ ــا وطيــــــــــــــــ  لله وادينــــــــــــــــ
 

 وترابــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــماؤه وســــــــــــــــــــماته 
 

ا  ا لرسم هذه الصورة المبهجة للحياة  معتمـد  فيتخذ الشاعر من أيقونة )الربيع( أساس 
على تأثير اىلفاظ المصاحبة للفظ )الربيع(  من مثل )عبـق(، و)أينعـت(، و)جناتـه(، و)طيـب 

 الجميلة لهذه اللوحة المبهجة.نسيمه(، وكلها تبرز الصورة  
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   (21)كما يقول في وصفه لــ )روف( اىزبمية: 
ــوى  ــة  والهــــــ  ودخلــــــــت روف اىزبميــــــ

 

 ييزجـــــــــــــى لبهجتهـــــــــــــا كـــــــــــــريم وداد 
 

 نضـــــرة  يفـــــلذا الخمائـــــل  مثـــــل عهـــــد
 

 أبــــــــــدا تراوحهــــــــــا الصــــــــــبا وتعــــــــــادى 
 

ــة ــور  تحيــــــ ــم  الثغــــــ ــر مبتســــــ  والزهــــــ
 

 ــل ــزوار والــــــــــــــــــرواد    ىماثــــــــــــــــ  الــــــــــــــــ
 

فيحــدثنا الشــاعر عــن حنينــه إلــى )روف اىزبميــة(  فيلجــأ مــن خــلال ذكــر )الــروف 
والزهــور(  ليصــور أشــواقه إلــى اىزبميــة وحــدائقها التــي تجســد أشــواقه إلــى أحبتــه  فــالهوى 
شخص عاقل يسوق في حممة وجلال كريم وداده الذي تجسد في صورة الشـخص المسـوق، 

ا وتحيـة للـزوار والـرواد  فـلا يضـل عـن طلـتهم، ولا وها هو الزهر كائ ن حي نابي يبتسم طربـ 
 ينسى وجوههم.      

 الطبيعة الصائتة:    المحور الثانى
والحشرات( والهوام  والطير  الحيوان  وتشمل  ا نسان،  عدا  له صوت  ما    (22) وهى 

توفيق  إذ يقول متفاخر ا  فمن ذلي )الخيل( التي تشمل حضور ا مميز ا في ديوان الشاعر محمد 
 (23) بمهره يوم جرى في السباق:

 ويــــــوم ســــــباق الخيــــــل جلــــــت بهيمــــــل
 

 ــيات ــن شــــ ــون وحســــ ــي لــــ ــي فــــ  يروقــــ
 

ــة ــته ورد روضـــــــ ــد ألبســـــــ ــي قـــــــ  كأنـــــــ
 

 وجللتـــــــــــه مـــــــــــن زاهـــــــــــر الوجنـــــــــــات 
 

 أمــــــــر بــــــــه بــــــــين الجمــــــــوع محــــــــاذر ا
 

 ــرات ــائب النرــــــــ ــن صــــــــ ــوذه مــــــــ  أعــــــــ
 

ــمر ــاد مضــــــ ــزا الجيــــــ ــدا بــــــ ــا عــــــ  فلمــــــ
 

  المـــــــــرامبعيـــــــــدd صـــــــــادق الوثبـــــــــات 
 

 والعتـــــــــــــاق وراءه ي أقـــــــــــــول لمهـــــــــــــر 
 

 تلاحقــــــــن فــــــــي الخــــــــذلان منــــــــدحرات 
 

      
فمن خلال هذه اللوحة الفنية البارعة استطاع الشاعر أن يرهر لنا مدى قدرته علـي 
ربط اىجزاء  حتـى تكتمـل الصـورة، وتبـدو للنـاظرين والسـامعين فـي أبهـى إطـار وأجملـه  فقـد 
امتــزج وصــفه للخيــل بروعــة الطبيعــة وألوانهــا وجمالهــا  وذلــي فــي قولــه: )يروقــي فــي لــون 

ي قـد ألبسـته ورد روضـة(، ثـم يسـتمر فـي وصـفه لمهـره الفتـي  وحسن شيات(، وقولـه: )كأنـ
فيصور هيئتـه وحالـه وهـو معتـدل فـوق ظهـره يمـر بـه وسـط الجمـوع، وقـد سـبق العتـاق مـن 
الخيــول المدربــة القويــة ذات الخبــرة بمثــل هــذه الســباقات، وقــد امــت  قلبــه ســرور ا بــه، ولكنــه 
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لكــريم مــن شــرهم، ويبــرز ميــزات هــذا يخــاف أن تصــيبه عــين الحســاد فيعــوذه بربــه الحــافظ ا
    أبيه  الفرس وصفاته التي اكتسبها من  

و)اىسد( واحد من الحيوانات المتوحشة التي عرفت بشراستها وقوتهـا وشـجاعتها،   
ــز )الفرســان( فــي حــال الحــروب، ووقــت  ــدم  ليمــون رمــز ا لتحفي ــذ الق ــاره الشــعراء من وقــد اخت

  (24)يقول في تحمي، الفرسان، والشد من أزرهم:اشتداد القتال، والشاعر محمد توفيق  
ــوغى ــاب فـــــي يـــــوم الـــ ــتم أســـــود الغـــ  أنـــ

 
 شــــــــهدت لباســــــــمم الخلائــــــــق أجمـــــــــع 

 
يرسم صورة فنية رائعة لفرسـان الجـي  حـين يلبسـون زي المعـار ،  -هنا  -فالشاعر

ويتلاقــون فــي ميــدان الحــروب عنــد الاســتعداد لمبــارزة اىبطــال، وكــأنهم أســود الغــاب التــي لا 
 تتر  ممانها إلا حين ا يقاع بفرائسها، والفتي بها، وا جهاز عليها تمام ا.  

  
الحيوانات التي أكثر الشـعراء مـن ذكرهـا فـي دواويـنهم الشـعرية، وهـو ويُع دُّ )الغزال( من        

، (25)يمــن الحيوانــات البريــة الوحشــية الرريفــة التــي يضــرب بهــا المثــل فــي الرشــاقة والجمــالي
صور ا جميلة لمحبوبـاتهم، والشـاعر محمـد توفيـق واحـد  مـن ومن خلال ذكره قد رسم الشعراء  

ــوا لوصـــف المحبو  ــا، هـــؤلاء الـــذين تطرقـ ــد وصـــف جمالهـــا ودلالهـ بـــة فـــي صـــورة الغـــزال  فقـ
:     (26)وخصوصا حينما تتمايل في مشيتها، وترنو بطرف عينها  حيث يقول متغزلا 

 الله مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا الغـــــــــــــــــزال
 

 ــا ومــــــــــال ــت حــــــــــين رنــــــــ  أرأيــــــــ
 

 لمــــــــــا دنــــــــــا بــــــــــالكوب يسقيــــــــــــ
 

ـــن  ــذلال يـــــــــ ــذب الـــــــ ــن العـــــــ  مـــــــ
 

 الحقيــــــــــ يأنـــــــــا حـــــــــين تيئســـــــــن
 

ــأ    ــي  ألجــــــ ـــقة منــــــ ــالــــــــ  للخيــــــ
 

ا ــ  ــا يُنــــــــــ ــرب مــــــــــ ــأرا  أقــــــــــ  فــــــــــ
 

ــالْ   ــا يُنــــــــ دُ مــــــــ ــ  ــت أ بْعــــــــ  لُ وأنــــــــ
 

 أفــــــــــــــديي بــــــــــــــالنف، النفيـــــــــــــــ
 

ــال  ــم ولا بخــــــــــ ـــسة لا بعــــــــــ  ــــــــــــــ
 

ــا  لا زلــــــــــت  فــــــــــي عــــــــــز الجمــــــــ
 

ــدلال  ــال الــــــــــــ ــر أذيــــــــــــ  ل تجــــــــــــ
 

فالشاعر هنـا يرسـم صـورة فنيـة رائعـة الجمـال لحبيبتـه مـن خـلال تشـخيص ممونـات 
وتجســيدها بوصــفها معــادلا  موضــوعي ا للحبيبــة  فمــن خلالــه يصــف الصــورة لــدى )الغــزال(، 

 -هنــا -حبيبتــه حينمــا تتــدلل فــي مشــيتها، وتــأثر قلــوب مــن حولهــا بتلــي الرقــة  فنــرى الغــزال
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ذكرهـا بوصـفها  مشبها به، وهذا من إبداع الشاعر، ومهارته فـي تكـوين الصـورة الفنيـة عنـده
 (27)المعادل الموضوعي المتداخل مع الحبيبة:

وقــد وظــف الشــاعر )الطيــور( عبــر التشــخيص الــذي يــربط الشــاعر وجــداني ا بعناصــر 
الطبيعة المختلفة، وأبرز هذه العناصر الطيور، وهى من أكثـر عناصـر الطبيعـة الحيـة حيويـة 

 (28)وجمالا  وتفاعلا  مع تعبير الشاعر عن عواطفه المختلفة سعادة وحزن ا  إذ يقول:
ــت  ــدوا هجـ ــر شـ ــا طيـ ــا  يـ ــكفـ ــا يبـ  طربـ

 

 ا يأمـــــــا ترانـــــــ  حـــــــزين القلـــــــب ممتئبـــــــ 
 

 لـــو كنـــت مثلـــى مقصـــو  الجنـــاس لمـــا
 

 ا ــ  بـ ر  ــل  والح  ــى الويـ ــت تلقـ ــل كنـ ــدوت بـ  شـ
 

رْ كمــا شــئت مــن غصــن إلــى غصــن  ف طــَ
 

 أســـــيرا أشــــتكى  النوبـــــا  يحــــرا ودعنــــ 
 

ــ ــب لـ ــا يهـ رْ بهمـ ــَ ــأجور ا أ طـ ــي مـ  جناحيـ
 

 ا بـــــــ   يـــــــنف، الجـــــــو عنـــــــى هـــــــذه  الكُر 
 

ــ ــا لــ ا يأعرهمــ ــ  ــو مرتفعــ ــي الجــ ــر فــ  أطــ
 

 هُب ا  حتـــــى أعـــــانق فـــــي أبراجهـــــا الشــــــُّ
 

يشـار  الشـاعر فـي  -من خلال الصورة القائمـة علـى التجسـيد والتشـخيص  -فالطير
ر ا ممـا  آلامه مشاركة وجدانية لا حد لها  إذ يطلب منه الشـاعر أن يهـب لـه جناحـه ليطيـر حـُ

 يعانيه من الكرب والهموم واىحزان.       
ذكر الشاعر )الحمامة المطوقة(، ومعروف عنها أنهـا يكانـت توظـف بـأكثر مـن   وقد 

حالــة نفســية  فمـــرة تمثــل رمـــز ا للحيــاة الباســـمة الضــاحمة التـــي تبعــث فـــي الــنف، البهجـــة 
والسرور والمرس، ومرة أخرى تثير في النف، الحزن واىسى  فتشار  الشاعر حالته النفسـية 

اي ا وفرحــ  الشــاعر هــذه الحمامــة المطوقــة للتعبيــر عــن شــدة  يامــه بمــن ، وقــد وظــف (29)حزنــ 
 (30)أحب  وذلي حيث يقول:

 
ــجع ــة اســــــــ ــاد يقــــــــــل للمطوقــــــــ  يوارتــــــــ

 

 ــواد ــوا  الـ ــن هـ ــي وعـ ــاق عنـ ــد ضـ  يقـ
 

ــة ــؤاد جويــــــــــ ــة الفــــــــــ ــين والهــــــــــ  تمســــــــــ
 

 ــاد  حـــــــرى الـــــــدموع  شـــــــجية  ا نشـــــ
 

ــحرة ــائم ســـــــــ ــت الحمـــــــــ ــلذا تجاوبـــــــــ  فـــــــــ
 

 ــادى ــوس  بوجـــــــــده  وينـــــــ  كـــــــــل  يبـــــــ
 

ــت  ــةأخرســـــــــ ــث ب يـــــــــ ــا بنفـــــــــ  منطقهـــــــــ
 

 عزافـــــــــــــة   ســـــــــــــحرية  اىعـــــــــــــواد 
 

ــى ذ ــ ية إلـــــ ــت مصـــــ ــو كنـــــ ــة يلـــــ  لوعـــــ
 

 يشــــــمو نــــــوا  ســــــمعت خفــــــق فــــــؤاد 
 

ــلا ــي تجمـــ ــب عنـــ ــى الحـــ ــت أخفـــ ــد كنـــ  قـــ
 

 ــ  بــــــادى يفــــــاليوم أخفــــــى مــــــا بنفســــ
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ــة  ــد المطوق ــه يجــد أنســه عن ــد جعلت ــه ق ــه ب ــي لا تأب ــة الت ــة شــاعرنا بهــذه اىديب ففتن
، وتألمت الـدنيا لآلامهـا، ولـواعج أحزانهـا  فهـي معـادل يبأنينها هذا الوادالحزينة التي ضاق  

ى منـه شـيئ ا سـوي أن يسـمع صـوت  موضوعي للشاعر الذي ضاقت الدنيا بحبه الـذي لا ي رْجـ 
ا فوق كـل منبـر، وهـو يفعـل ذلـي علـى الـرغم مـن معارضـة أصـدقائه لهـذا  حبه للجميع صادَح 

ا بهذاالحب الذي لا طائل من    النشيد حتى الرمق اىخير.  ورائه، ولكنه يرل صادح 
 

 الخاتمة
ــد  ــى الانتهــاء بع ــا مــا والآن وقــد شــارف البحــث عل ــة الممتعــة أجمــل هن  هــذه الجول

 توصلت إليه من نتائج فى هذا البحث والتى من أهمها:  
وقـد جـاءت معبـرة عـن ،إعتناء الشاعر محمد توفيق بوصف الطبيعة الحية وغير الحيـة  ـ   1

يـدل علـى علمـه الجـم   ممـاحيـث أكثـر مـن ذكـر المفـردات العاطفيـة    ،مشاعره وعواطفـه  
 وثقافته العالية .

مدى ارتباط شعر الطبيعة عند  محمد توفيق بفنـون الشـعر   ،كما اتضع من هذا البحث   ـ 2
حيث اظهرت كل هذه الفنون مقدرة الشـاعر الفنيـة   ،كالغزل والمدس  والفخر    ،المختلفة  

 وصفاء قريحته .
وإضــفاء الحيــاة عليهــا   ،صــر  الطبيعــة  ـ  كــذلي تبــين لنــا اهتمــام الشــاعر بتشــخيص عنا  3

كمحاورتها  ومبادلتها  همومه وأحزانه وبث الشـموى والعتـاب إليهـا وظهـر  ذلـي واضـحا 
 فى محاكاته لليل  .

بمثـرة كالجنـاس  محمد توفيق قد استخدم فى شعر الطبيعـة ألـوان البـديعنرى أن الشاعر  ـ 4
تجسيم فرهر  شعر  الطبيعة عنده وكأنـه والطباق وأيضا ذكره  للتشخيص  والتجسيد وال

 معرضا فنيا حوى مختلف الفنون البلاغية والبدي ية  .   
قد استخدم معرم انواع الحيوانات كـالغزال والربـى للدلالـة علـى  ان الشاعر محمد توفيق ـ 5

 جمال محبوبته واستخدم اىسد للدلالة على الفخر. وذلي ىبرز مواطن الجمال فيه .
حيــث عبــر فيـه عمــا يجــي  فــى  ،تعبيــرا صــادقا عــن نفسـه ا جــاءت صــورة الحمـام أيضـ ـ 6

 نفسه من شجون .
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Nature in the poetry of Muhammad Tawfiq Ali 
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Abstract: 

This research investigates the theme of  'Nature' in Mohamed 

Tawfik Ali' s poetry and its effect on the poet. Nature was one of the 

important source of inspiration for him> The research handles tow 

main concepts: static nature and dynamic nature in addition to various 

applications in the poet's volume for each concept. Finally ، the 

conclusion comes to include the results of the research and the 

bibliography. 
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